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 أثر الانتماء الحزبي والمناطِقي في ازدياد ظاهرة الطلاق في زنجبار: دراسة مقاصدية

 3حسام الدين الصيفي ،2عارف علي عارف، 1بلال جمعة رمضان

 ملخص البحث
هذه الورقة تتحدث عن أثر الانتماء الحزبي في ازدياد ظاهرة الطلاق في زنجبار، ويتناول الباحث لمحة تاريخية عن دخول الإسلام 
في زنجبار واقتصادها، وعن تاريخ الأحزاب السياسية فيها قبل الاستقلال وبعده. كما تشير الدراسة إلى أن نسبة الطلاق في زنجبار 

تبع في هذه الورقة هو المنهج الوصفي والمنهج التحليلي إضافة إلى الدراسة الميدانية. وقد توصلت الدراسة إلى مرتفعة. والمنهج الم
أن من أهم الأسباب التي تشجع على ازدياد ظاهرة الطلاق في زنجبار: الانتماء إلى الأحزاب السياسية، والاختلاف بسبب 

رة أخرى، ويرجع سبب ذلك إلى الجهل بالدين، وعدم معرفة مقاصد أواصر الأسرة، الانتماء إلى جُزُر تنزانيا من جزيرة إلى جزي
إضافة إلى العنصرية الحزبية والمناطقية. وتكمن مشكلة البحث في بيان اهتزاز الحياة الزوجية وعدم استقرارها في زنجبار للسببين 

المؤدية لهذه المشكلة التي تسبب تفكك الأسر، وعلاج ذلك في المذكورين خلافاً لما هو عليه بقية الدول، وبيان الدوافع والعوامل 
ضوء مقاصد الشريعة. ويحتوي هذا البحث على ثلاثة مباحث. فالمبحث الأول سيتحدث عن تاريخ دخول الإسلام والأحزاب 

بار، والمبحث الثالث عن السياسية في زنجبار، والمبحث الثاني سيتطرق إلى أثر الانتماء السياسي في ازدياد ظاهرة الطلاق في زنج
 .دور مقاصد الشريعة في الحدّ من وقوع الطلاق بسبب الانتماء الحزبي والمناطِقي

 الانتماء، الحزبي، المناطِقي، الطلاق، المقاصد فتاحية:المكلمات ال

 
Party and Regional Affiliations in Increasing the Phenomenon of Divorce in Zanzibar: A 

Maqasidic Study 

Abstract 

This study deals with the impact of party affiliation on the rise of the phenomenon of divorce in Zanzibar. It 

also provides a historical overview of the entry of Islam, its economy and history of political parties before and 

after independence of the country. Pointing to the high rate of divorce in Zanzibar, this study identifies major 

reasons behind it, which include affiliation to various political parties, discrimination based on the variances of 

islands, ignorance about religious teachings, inefficient knowledge about the purposes of familial relationships, 

regional chauvinism and political party racism. The statement of the problem in this research is that in contrast 

to rest of countries, the high rate of divorce phenomenon in Zanzibar is repercussion of the affiliation to various 

political parties and belonging to different islands. Likewise, this study digs out the motives of this problem 

which causes the disintegration of families and its solutions in light of maqāṣid al-Sharīʿah. This research 

contains three chapters. The first chapter analyses the history of advent of Islam and political parties to Zanzibar; 

second chapter deliberates on consequence of political affiliation in the rise of divorce rate in Zanzibar and third 

chapter discusses the role of maqāṣid al-Sharīʿah in reducing the occurrence of divorce because of party and 

regional affiliations. 

Keywords: Affiliation, Party, Regional, Divorce, Maqāṣid al-Sharīʿah 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 
وعلى آله وأصحابه ومن صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
 تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

بالأسرة كثيرة، أما بعد، فمظاهر اعتناء الإسلام 
حيث وضع لها أحكامًا وضوابط؛ لصيانتها عن 
التفكك، "وعالج جوانبها معالجةً تجعل أفرادها يعيشون 
أقوياء متماسكين، تقوم حياتهم على أساس من المحبة 
والمودة والوفاء في ظل نظام أسري يسعد فيه الآباء، ويهنأ 

سلامي الأبناء، حتى تتكون اللبنة الأولى في المجتمع الإ
تكوينًا يجعله مجتمعًا فاضلا عزيزاً قويًا" )الشاذلي، 

 ه(.1409

وأوضحت الشريعة الإسلامية مقاصد الزواج من 
على  حفظ النسل وتحقيق السكن، بأن يعيش الزوجان

المودة والرحمة، وحذَّرت من كل ما يحول عن مقاصد 
الزواج السعيد، وذلك بوضع أسس المعاشرة بين الزوجين 

ف والاحترام المتبادل. ولكن قد يعتري هذا البناء بالمعرو 
ما يحول دون الوصول إلى مقاصده السامية بسبب من 
الأسباب، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو أسرية، 

 فتتساقط لبناته، حتى ينهدم بناؤه. 

ومن الأمور التي تهددددددد كيدددددان الأسددددددددددددددرة وتزعزع 
لاق؛ بسبب استقرارها في زنجبار قضية ارتفاع ظاهرة الط

الانتماء إلى الأحزاب السددددددددياسددددددددية، أو بسددددددددبب الانتماء 
المناطقي، أو العنصددددددرية، أو بسددددددبب آخر،  ا يؤدي إلى 
آثار سدددددددلبية على الأسدددددددرة والمجتمع، وقد بين محمد أرفين 

م(، في دراسدددددددددددددددداتهم بأنّ ظدداهرة 2012ونورليددة إبراهيم )
، الطلاق مشددددددددددددكلةني خطيرةني، يعاني منها المجتمع الزنجباري

وأنّ نسدددددبتها مرتفعة جدًا، وأنّ هذه المشدددددكلة تتزايد يومًا 
م( أن 2012بعد يوم، وتذكر دراسددددة محمد حاج مقام )

ظدداهرة الطلاق منتشددددددددددددددرة في زنجبددار؛ بسددددددددددددددبددب  الزواج 
الإجباري، وذكر أن نسدددددبة  ارسدددددة هذا النوع من الزواج 
عالية جدًا في المجتمع الزنجباري، وتذكر دراسددة أخرى أنّ 

الطلاق في زنجبار مرتفعة؛ وذلك لأسددددددباب عدّة، نسددددددبة 
كر، و ياب دور  منها: المشدددددددددددكلة الاقتصدددددددددددادية، والسددددددددددد 

م(، ودراسددددددددددددددددات 2013الوالدددين، و ير ذلددك )حدداج، 
أخددرى تددبددين أنّ الددتددعدددددددارز والددتددندددددددافددس بددين الأحددزاب 
السددياسددية في زنجبار أدَّيا إلى فشددل التعاون والتعايش بين 

جتماعية فيها )مالينغو، بعض سكانها، وتمزيق الوحدة الا
 م(.2017

وهذا الموضوع بالذات لم يعُط عنايةً كبيرةً لدى 
الباحثين المحلّيين، ولم يدُرس دراسةً مقاصدية؛ لهذا أراد 
الباحث أن يقوم بدراسة جدية؛ للكشف عن خطورة 
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هذا الأمر ومآلاته وفق مقاصد الشريعة؛ لسدّ جزء هامّ 
 مجال الأحوال الشخصية. من حاجة المجتمع الزنجباري في

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في ازدياد ظاهرة الطلاق بسبب 
الانتماء الحزبي والمناطقي في زنجبار، خلافاً لما هو عليه 
الحال في بقية الدول، حيث يغيب استقرار الحياة الزوجية 
بسبب الانتماء الحزبي أو المناطقي، فما الدوافع والعوامل 

ء هذه النتيجة المأساوية في تفتيت الأسرة؟ وما الكامنة ورا
 علاج ذلك في ضوء مقاصد الشريعة؟

 منهج البحث: 
 يستخدم الباحث المناهج الثلاثة التالية:

وذلك بمراجعة ما كتبه العلماء  ا  المنهج الوصفي: .1
له صلة بالموضوع، وتوصيف الحالة، وكشف ما 
يتطلب الأمر كشفه وبيانه، كما يصف حالة 
الانتماء الحزبي أو الانتماء إلى جزيرة ما، وآثاره في 
الحياة الزوجية، ودراسة الحالة وفق مقاصد الشريعة 

 الإسلامية.

ا المنهج؛ : يستخدم الباحث هذالمنهج التحليلي .2
لتحليل وضع الأسرة المسلمة في زنجبار، وتحليل 
الأسباب والظروف والآثار المترتبة على الانتماء 
الحزبي؛ حتى يتوصل إلى العلاج المناسب وفق 

 مقاصد الشريعة الإسلامية.

: تستخدم لمعرفة أثر الانتماء المقابلات الشخصية .3
بار؛ الحزبي والمناطقي في ازدياد نسبة الطلاق في زنج

لإثراء البحث بالمعلومات والحقائق الموثوقة بأكبر 
 قدر  كن.

تاريخ دخول الأحزاب السياسية إلى  المبحث الأول:
 زنجبار

يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، حيث يتكلم 
الباحث عن لمحة موجزة عن زنجبار، فيما يتعلق بموقعها 

 وتاريخ الإسلام والأحزاب السياسية فيها.

  الأول: لمحة موجزة عن زنجبارالمطلب 
تقع جزيرة زنجبار في ساحل شرق إفريقيا، وهي مكونة 

 Unguja and)وأنغوجا  ،بمنبا :هما ،من جزيرتين كبيرتين

Pemba) وهي تابعة لجمهورية تنزانيا، وعلى الر م من ،
اتحاد البلدين )تنغنيك وزنجبار( في الحكومة  أنه تَّ 
إذْ  ؛لكنها تتمتع بسلطة ذاتية في بعض الشؤون ،والحزب

لها رئيسها الخاص، ونظام خاص بها في المحاكم والمجلس 
، Stilesم؛ 2010)تقرير حقوق الإنسان،  التشريعي

، 1,303,568عدد سكانها يبلغ و  .(600: 2012
سعيد، ) م2012وذلك حسب التعداد السكاني لعام 

 .(م2013

ويقوم اقتصاد زنجبار على الزراعة والسياحة، 
وتشتهر بزراعة القرنفل وجوز الهند والجزر إضافة إلى صيد 

وقد الأسماك؛ لأنها محاطة بالمياه من جميع نواحيها. 
حظيت الزراعة باهتمام كبير في زمن السلطان السيد 
سعيد بن سلطان، حيث شجع رعاياه على الاهتمام 

مزرعة. كما تعتبر  45فسه يمتلك بالزراعة، وكان هو بن
م: 2014)المحذوري، الزراعة مهنة ذوي اليسار في زنجبار 

وقد جاء في بعض الدراسات أنّ القطاع الزراعي  (،33
هام في الاقتصاد الزنجباري؛ وذلك لاعتماد ما يقارب 

 ٪ من سكانها عليه في حياتهم اليومية40
(ANGOZA.207: 11 وتشتهر زنجبار بزراعة القرنفل .)
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عالميًا إلى يومنا هذا، ويعد عماد إنتاجها، ويعود الفضل 
السيد سعيد؛ لأنه أول من أدخل زراعة القرنفل  نللسلطا

 (.44م: 2014)المحذوري، في زنجبار 

 الثاني: دخول الإسلام في زنجبار طلبالم
"كان دخول الإسلام في هذه المنطقة مرتبطاً بوصول 

لهجرات العربية والشيرازية إلى شرقي إفريقيا في نهاية القرن ا
الهجري الأول، ومن أوائل الهجرات هجرة من قبيلة الأزد 

هد، وهجرة من قبيلة الحارث، ثم تلتها هجرات 95في سنة 
من الشيرازيين، وهكذا نقلت هذه الهجرات الإسلام إلى 
شرق إفريقيا في وقت مبكر، وأصبحت زنجبار القطب 

ه، 1450، بكر) الرئيسي لانتشار الدعوة الإسلامية"
وفي نفس ، ن المسلمين كانوا يتاجرونوذلك أ (؛2/117

وخاصة العرب اليمنيين  ،الوقت يقومون بالدعوة
والفضل الأكبر يرجع . والعمانيين وجماعة من الشيرازيين

التي حكمت جزيرة زنجبار  ،إلى السلطة الحاكمة في عمان
، فلهم دور بارز في تكوين المجتمع أكثر من ثلاثة قرون

الإسلامي في شرق إفريقيا؛ حيث حملوا مع تجارتهم إلى 
شرق إفريقيا وزنجبار خاصة سلاح الدين والثقافة 

(، فكان معظم 183م: 2014والحضارة )المحذوري، 
، فكانوا التجار يجمعون ما بين حرفتي التجارة والتعليم

ينشؤون كتاتيب لتعليم القرآن، ويبنون مساجد؛ لأداء 
شعائر الدين الحنيف في المكان الذي يستقر بهم المقام، 
فكانوا يدُعَلِّمون أهل المناطق التي يفدون إليها قواعد 
الإسلام، فانتشر بذلك الإسلام في زنجبار والساحل 

 (. 202م: 2014الشرق الإفريقي عمومًا )المحذوري، 

ومعظم سكان زنجبار ينتمون إلى مذهب الإمام 
كما يوجد من ينتمي إلى مذهب الإباضية؛   ،الشافعي

 لأن العمانيين حكموا زنجبار ما يقارب ثلاثة قرون
(Mwinyi, 2013:116). 

 الثالث: تاريخ الأحزاب السياسية في زنجبار طلبالم
يرجع تاريخ الأحزاب السياسية الزنجبارية بداية إلى 

م، 1964سينات إلى أن حصل الانقلاب في عام الخم
م تسمى الفترة 1963م و1957والفترة ما بين 

حيث نشأ العديد من الأحزاب السياسية في  ؛السياسية
 الذي أنشئ ،(ZP)ذلك الوقت، ومنها: الحزب الوطني 

واكبة مصالح الفلاحين في جزيرة بنمبا ضد الاستعمار، لم
، والحزب الشيرازي (ZNP)وحزب الشعب الجمهوري 

(ASP) وحزب الشعب في زنجبار وبمنبا ،(ZPPP) وفي .
 ؛م كانت المنافسات السياسية خطيرةً جدًّا1961عام 

نطاق واسع، على  ا أدى إلى أعمال العنف والقتل 
ومعظمهم كانوا من  ،شخصًا 69وأعقب ذلك قتل 

م: 2010؛ الغساني، 309م: 2001)شريف،  الفقراء
4). 

أخرى أقيمت الانتخابات الأخيرة قبل ناحية  من
استقلال زنجبار بزمن يسير، وقد حقق التحالف بين 

وبين حزب الشعب ، (ZNP)حزب الشعب الجمهوري 
(ZPPP)  ،مقعدًا برلمانيًا، وكان لهما  18في زنجبار وبمنبا

من  %56حيث حصلا على  ،قاعدة قوية في جزيرة بمنبا
 (ASP)الشيرازي الأصوات، ومن جانب آخر فاز الحزب 

عضوًا 13على  من الأصوات، وحصل %44 بنسب
؛ الغساني، 309م: 2001)شريف،  فقط في البرلمان

 (.4م: 2010

إن الصراع والتنافس بين الأحزاب السياسية في 
 جذور تاريخية قبل الاستقلال وما بعده بيسير. امزنجبار له
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م، 1964يناير  12وبعد الثورة الانقلابية التي وقعت في 
م: 2001)شريف،  والتي انتهت بإراقة الدماء في الجزيرة

كانت بداية السيادة (،  4م: 2010؛ الغساني، 309
، ووقعت هذه (ASP)لحزب واحد هو الحزب الشيرازي 

الثورة بعد استقلال زنجبار بزمن يسير، حيث استقلت 
 .م1963المستعمرين في ديسمبر ي من أيد

دثة الانقلاب، وبعد مضي فترة وجيزة من حا
 (Tanganyika and Zanzibar)زنجبار وتنغنيك ت اتحد

والحزب  (ASP)حزب  م، كما اتحد1964في إبريل 
، فكُوِّن الحزب (TANU)الاتحادي الإفريقي في تنغنيك 

بداية نظام الحزب الواحد، هذه ، كانت (CCM)الثوري 
وألُغي نظام تعدد الأحزاب، واستمر هذا الوضع إلى سنة 

م، حيث أعادت دولة تنزانيا نظام تعدد 1992
عدد من الأحزاب ا شارك فيهت وأهم انتخابا ،الأحزاب

م، وهذا يعتبر بداية جديدة 1995في عام  السياسية كان
لنظام تعدد الأحزاب السياسية في تنزانيا وزنجبار إلى يومنا 

باب  حَ تِ وقد فُ (. Jjauko& Muriuki. 2010: ix) هذا
 اسية منذ تلك السنة، واستمرت المنافساتالنزاعات السي

والشجار والتقاطع؛ لأجل الاختلاف السياسي من 
 حزب إلى حزب آخر إلى يومنا هذا.

 

المبحث الثاني: أثر الانتماء السياسي في ازدياد 
 ظاهرة الطلاق في زنجبار

 :طالب، هيثلاثة م بحثيتضمن هذا المو 

 ومقاصده ومشروعيته الطلاقمفهوم الأول:  طلبالم
: مفهوم الطلاق   أولاا

الطلاق في الشرع: هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل 
؛ 443: 3ه، 1410)ابن الهمام،  بلفظ مخصوص

ه، 1417؛ ابن قدامة، 454: 4ه، 422الشربيني، 
10 :323). 

أو  ،والفرقة بين الزوجين قد تكون بالطلاق
لتي الفسخ، أو المخالعة، وذلك بسبب من الأسباب ا

تحول دون تحقيق مقاصد الزواج، فيضطر العاقدان إلى 
ه، 1410)ابن الهمام،  إنهاء العقد بالطلاق أو الفسخ

؛ ابن قدامة، 454: 4ه، 422؛ الشربيني، 443: 3
 .(323: 10ه، 1417

 ثانيا: مشروعية الطلاق
ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع، ومن 

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ ﴿: : قوله تعالىهذه الأدلة
فقوله  ،[229]البقرة ﴾ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ 

 ،﴾ يشير إلى مشروعية الطلاقالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ تعالى: ﴿
والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها" قال القرطبي: "

 . (126: 3هد، 1384)القرطبي، 

امرأته  ه طلقأن ومن السنة، ما روى ابن عمر 
 بن عمرُ  فسأل ،صلى الله عليه وسلموهي حائض على عهد رسول الله 

: عن ذلك، فقال رسول الله   الله رسولَ  الخطاب
 ثُمَّ ،َ ثُمَّ تحَِيض ،ثُمَّ ليُِمْسِكْهَا حَتىَّ تَطْهُرَ  ،)مُرْهُ فدَلْيُراَجِعْهَا

وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ قدَبْلَ أَنْ  ،ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمَْسَكَ بدَعْدُ  ،تَطْهُرَ 
ةُ الَّتِي أمََرَ اللََُّّ أَنْ تُطلََّقَ لَهاَ النِّسَاءُ( ،يَمَسَّ   ،فتَِلْكَ الْعِدَّ

يَاأَي ُّهَا البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿)
ا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِِِنَّ وَأَحْصُو 

ةَ وَات َّقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ  ، 3[، ج1﴾ ]الطلاق: الْعِدَّ
؛ مسلم، كتاب 5251، رقم الحديث: 410ص
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الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو 
، 1093، ص2خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ج

 (.1471رقم الحديث: 

ولَ : )أَنَّ رَسُ وما روى عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ 
، 1ابن ماجه، ج)، ، طلََّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ راَجَعَهَا(صلى الله عليه وسلماللََِّّ 
، 6النسائي، ج؛ 2016، رقم الحديث 650ص
دلّ  (،. حديث صحيح3560، رقم الحديث: 213ص

يبين على صلى الله عليه وسلم الحديثان على أن الطلاق مشروع، وفعله 
 صلى الله عليه وسلم.عيته، فلو لم يكن ذلك مشروع لما فعله و جوازه ومشر 

أما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على جواز 
والمعقول دالٌّ  .(126: 3هد، 1384)القرطبي، الطلاق، 
فإنه ربما فسد الحال بين الزوجين، أو عرز  ،على جوازه

لهما أمر، فيصير بقاء النكاحِ مفسدة وضرراً مجردًا بإلزام 
الزوج النفقة والسكنى، وحبس الزوجة مع سوء العشرة 

لدائمة من  ير فائدة، فاقتضى الحكمة في والخصومة ا
لتزولَ المفسدةُ والضرر  ؛ذلك شَرعْ ما يزيل النكاح

؛ ابن قدامة، 354: 4منه )الشربيني،  الحاصل
 .(6874: 9 ،ه1428؛ الزحيلي، 10:323

 ثالثا: مقاصد الطلاق
: "هي الغاية التي من أجلها وضعت المقاصد اصطلاحًا

متحريّة أن تجرى حياة  ،وجزئياتهاتلك الشريعة في كلياتها 
)النجار، " الإنسان المشرعّ له على ما فيه خيره وصلاحه

 .(16م:2012

عقد الزواج بقصد حفظ النسل، وإقامة  عَ رِ شُ و 
المؤسسة الأسرية وتثبيتها على السكينة والمودة والرحمة، 

تحقيق  ولكن قد يعتري هذه المؤسسة ما يحول دون

بين الزوجين بسبب من مقاصدها؛ لسوء العشرة 
الأسباب؛ فشرع الطلاق للحد من الضرر الذي يلحق 

 أحد الزوجين أو كليهما.

الشريعة الإسلامية حقّ الطلاق نعمة  تقرر و 
وتوسعة على الزوجين عند فشل الحياة الزوجية، وهو 
الطريق الوحيد للخلاص من الزواج الذي لا يؤتي ثماره، 
ويعتبر الطلاق من وسائل تحقيق سعادة المتزوجين عند 

تحقيق أهدافه، وأنه طريق المحافظة للرجل في فشل الزواج 
)عودة،  خطاء ووساوس الشيطانوالمرأة من التعرز للأ

بناء على ارتكاب أخف " شرع الطلاقو  (،48د،ت: 
الضررين عند تعس ر استقامة المعاشرة، وخوف ارتباك 
 حالة الزوجين، وتسرب ذلك إلى ارتباك حالة العائلة"

 .(447ه: 1421)ابن عاشور، 

: (149ه: 1424) يقول جمال الدين عطية
ضروريات وسد طرق الإ راء "وإذا كان الزواج من مرتبة ال

 ]بشروطه[من الأحكام المكملة له، فإن تعدد الزوجات 
لرفع الحرج  ؛من مرتبة الحاجيات ]بشروطه[والطلاق 

وبالجملة شرع  لأجلها". االحادث في الحالات التي شرع
من زوجية لا خير في  الطلاقُ؛ ليكون وسيلة للتخلّص

وواجباتها، وشرع بقائها، بحيث يتعذر معها أداء حقوقها 
: ه1357خلاف،إيقاعه على سنن يكفل تدارك الخطأ )

134.) 

 في زنجبار الثاني: ازدياد ظاهرة الطلاق طلبالم
إن نسبة الطلاق في زنجبار مرتفعة، وتزيد خطورته يومًا 

"صحيفة بعد يوم، فقد نقلت الصحيفة اليومية في تنزانيا 
ثنين، التي صدرت يوم الإ ،(The citizen)المواطن" 
م في تقرير خاص عن معدل 22/12/2014بتاريخ: 
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الطلاق في زنجبار، فذكرت أن معدّل الطلاق في زنجبار 
 500٪، وأفادت بأن أكثر من 32وصل إلى ما يقارب 

حالة طلاق صدر في إحدى محاكم القضاة في زنجبار 
 م. 2014خلال شهر يناير إلى سبتمبر 

سن  وال وذكر نائب القاضي في زنجبار الشيخ ح
عند حديثه مع الإعلاميين أنّ نسبة الطلاق ما زالت 

، وقال: على الر م من محاولات الحكومة لتقليلهمرتفعة 
خلال السنة  تطلاق صدر حالة الوستمائة  ابأن ألف

في جزيرة  محاكم القضاةمن الماضية، وذلك في ستة 
ن لزنجبار إحدى عشرة محكمة، بأعلما  ،أنغوجا وحدها

م من الوزارة 2013إحصائيات نشرت في وهناك 
الاجتماعية ورعاية وتنمية الشباب والنساء والأولاد في 

أن نسبة الطلاق في زنجبار مخيفة حيث  إلى زنجبار، تشير
كما .  Mngodo, 2014))٪ 31.8وصلت إلى معدل 

م إلى 206تشير التقارير الخاصة بجزيرة أنغوجا من سنة 
ق بأرقام ملحوظة خلال إلى ارتفاع نسبة الطلام، 2010

  .(Mwinyi,2013 :86)هذه السنوات 
الثالث: الانتماء السياسي وأثره على الحياة  طلبالم

 الزوجية في زنجبار

يقصد الباحث بالانتماء السياسي: الانتساب إلى 
جماعات سياسية معينة متشابهة أفكارها، حيث تمثل رؤية 

 خاصة لمجموعة معينة.

، (280م: 2017) استهبيّن فاكي علي في در و 
أنّ الوحدة الاجتماعية في زنجبار مهددة في أعقاب التوتر 

 ا أدّى بدوره إلى  ؛السياسي بين الحزبين المتعارضين فيها
 .فشل التعاون والتعايش بين سكان الجزيرة

 ؛فقد تفرقت بعض الأسر بسبب الانتماء الحزبي
وليس   ا أدّى إلى الخصومة والكراهية والتقاطع بينهم،

هذا فحسب؛ بل وصل الأمر إلى أن بعض الأسر لا 
إذا كان الميت يخالف الحزب  ،تشارك في تشييع الجنازة

الصحيفة اليومية في  هتوهذا ما أكد، إليه نتميتالذي 
 /21/6الصادرة في  (Mwanacnhi)تنزانيا مواناشي 

الاختلافات السياسية في حيث ذكرت أن  ،م2016
أدّت إلى المقاطعة وعدم المشاركة في تشييع  جزيرة بنمبا

بسبب اختلاف  ؛وحفلات العرس بين سكانها ،الجنازة
 الانتماء السياسي بين الحزبين الكبيرين في زنجبار

(Butahe. 2016). 
وهذا مخالف لقواعد الإسلام ومقاصده التي تأمرنا 
بالاعتصام بحبل الله جميعًا، وتقوية أواصر الأخوة، قال 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا في كتابه العزيز: ﴿ تعالى إِنََّّ
﴾ ]الحجرات: بَيَْْ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ 

)مَثَلُ المؤمنين في تدَوَادِّهم صلى الله عليه وسلم: ويقول الرسول  ،[10
 ،وتراحُمهم وتعاطفُهم مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو

 ،مسلم، )تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحمُِّى(
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  صحيح مسلم،

 (.2586رقم الحديث: ، 180، ص4، جوتعاضدهم

ومن أهم الأسباب التي تجعل الحياة الزوجية في 
طاق، وتنتقل آثارها يزنجبار شراً مستطيراً، وجحيمًا لا 

ع، وتقطع أواصر المحبة والرحمة السلبية إلى الذرية والمجتم
ة، يبين الزوجين: هو هذا الانتماء إلى الأحزاب السياس

، حيث والاختلاف الناشئ عن الانتماء إلى جزر مختلفة
 ،يختلفون من ناحية انتمائهم إلى الأحزاب السياسية

تختلف عن ا واجتماعي اوطبيعة كل منطقة سياسي
رهم ترجع إلى ذو با معظمهم جنمالأخرى، فأهل جزيرة ب
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أصول عربية، بخلاف أهل جزيرة أنغوجا، ر م وجود عدد 
ولكن أقل درجة مقارنة  ،من يرجع أصوله إلى العرب

 با.نمبجزيرة ب

نعم هناك أسباب أخرى تؤدي إلى ازدياد ظاهرة 
الطلاق في زنجبار مثل: سوء الاختيار، والتدخل السافر 

السياسة  في الحياة الزوجية، والفقر، و ير ذلك، ولكن
في جزيرة  من الأمور الحارةوالعنصرية المناطقية  ،وقضاياها

؛ لما في ذلك من قطع الأخوة والأرحام، وهذا أمر زنجبار
لشدة منافسة الأحزاب السياسية  ؛، ويتسع نطاقهاخطير

على رياسة الجزيرة، ر م وجود العديد من الأحزاب 
بين  السياسية في زنجبار؛ لكن المنافسة الكبرى تكمن

، وهما: الحزب الثوري الكبيرين الحزبين السياسيين
(CCM) وهو الحزب الحاكم، وحزب الجبهة المدنية ،

 وهو الحزب المنافس. (CUF)المتحدة 

معظم سكانها  (Unguja)مثلا فجزيرة أنغوجا 
ينتمون إلى الحزب الثوري، وهو الحزب الحاكم، بينما 

ن إلى حزب معظمهم ينتمو  (Pemba)با نمسكان جزيرة ب
 ، وهو الحزب المنافس.(CUF)الجبهة المدنية المتحدة 

لقد تضافرت الأخبار على أن هناك عدة نساء 
السياسية، وقد تناقلت بسبب القضايا  طلقن في زنجبار

هذا الأمر المزعج والمؤسف؛  شبكات أو وكالات الأنباء
أفادت و  لما فيه من كسر وحدة الأسرة المسلمة الزنجبارية.

الصادرة في يوم الأربعاء  (Independent)جريدة الحرية 
م، أنه يصل العدد إلى خمسين 9/12/2015الموافق 

امرأةً طلقت في زنجبار؛ لمشاركتهن في الانتخابات الماضية 
كما ذكر مزور سعيد، منسق   .خلاف ر بات أزواجهن

الرابطة النسائية لوسائط الإعلام التنزانية في أرخبيل 

امرأةً طلقت بسبب التصويت؛  47ار: أن تقريبًا زنجب
وذلك لمخالفة أوامر ور بات أزواجهن، كما أن هناك 

في الانتخابات خوفاً من ن من النساء لم تشارك اعدد
الطلاق، أو العنف من قبل أزواجهن، بينما اشتكى 
البعض من إجبارهن على التصويت للمرشحين الذين لا 

 ,Makoye؛ Issa, Mzuri Issa. 2015.) ير بن فيهم

Kizito Makoye: 2015 .) 
كما أفادت الصحيفة اليومية السواحيلية في تنزانيا 

 امرأة 47 قرابة، أنّ م(2015) (Mwanacnhi) مواناشي
في زنجبار بسبب مشاركتهنّ بالتصويت في  نطلق

أكتوبر من  25الانتخابات الحكومية التي أجريت في 
 هددن بالطلاق إن امرأةً  24م، وذكرت أن 2015سنة 

في الحملة الاجتماعية والسياسية للدعاية اشتركن 
 .(Salma Said. 2015) للمرشحين قبل موعد التصويت

وفي مقابلة أجراها الباحث مع المحامية جميلة 
وى إلى مكتبها امحمد، قد صرحت بوصول بعض الشك

من بعض النساء اللاتي طلقن لأجل مشاركتهن في 
أقيمت في تنزانيا )زنجبار( في أكتوبر عام الانتخابات التي 

 40حوالي -هناك نفرًا من النسوة  فذكرت أن ،م2015
قدمن الشكاوى في مكتبها بدعوى أنهن طلقن  -امرأةً 

بسبب مشاركتهن التصويت في الانتخابات الحكومية 
ر م منع بعض أزواجهن لهن في مشاركة التصويت، 

زوجية من وأوضحت احتمال أن يكون هناك خلافات 
مقابلة محمد، ) لت القضايا السياسية ضمنيًادخِ قبلُ، وأُ 

 .(م2017 شخصية،

 ؛ويرى الباحث أن هذا يرجع إلى الجهل بالدين
كما بين   ،لأن الإسلام وضع شروطاً وأركانًا للزواج
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لأحدٍ أن فلا يسوغ مبطلاته ودوافع الطلاق ومقاصده، 
ف لمقاصد يطلق زوجته لقضايا سياسية محضة؛ لأنه مخال

 الطلاق كما قررتها الشريعة الإسلامية.

الباحث مع أحد أجراها وفي مقابلة أخرى 
المطلِّقين الذي عرف باسم )م، س(، ذكر للباحث أن 
زواجه الأول دام لمدة أربع سنوات، ثم طلّق زوجته الحبيبة، 
 ،وكان سبب الطلاق تدخل أسرته في حياته الزوجية

ة والعنصرية والانتماء إلى السياسيبسبب القضايا وذلك 
كانت من جزيرة بنمبا،    جزيرة دون أخرى؛ لأن زوجته

)مقابلة شخصية،  وهو وأسرته من جزيرة أنغوجا
(. وسبق أن أَشَرْتُ إلى أن معظم أهل جزيرة م2017
، (CUF)ينتمون إلى حزب الجبهة المدنية المتحدة بنمبا 

لأن  وهو الحزب المنافس، بخلاف أهل جزيرة أنغوجا؛
، وهو الحزب (CCM)الأكثرية ينتمون إلى الحزب الثوري 

 .الحاكم

والأخبار المتوفرة أن  تيتضح من أجوبة المقابلاو 
السياسية والعصبية المناطقية لها دور في تأجيج  القضايا

 ا يؤثر على الحياة الزوجية  ،نار الحقد والكراهية
والاجتماعية، وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقة والصداقة 

، وهذا خلاف لمقاصد الشريعة التي تأمرنا بتقوية والأخوة
الأخوة والقرابة، وإن قُدِّرَ الطلاق فينبغي أن يكون 

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ ﴿بالمعروف، قال تعالى: 
 [.229﴾ ]البقرة  تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ بِعَْرُوفٍ أَوْ 

و ا سبق بيانه يتجلى للباحث أن الانتماء الحزبي 
 تالمناطقية من المؤشراالأخرى والعصبية وقضايا السياسة 

التي تشكل تهديدًا وخطراً على الحياة الزوجية، والوحدة 
تهدد هذه الأسباب الأسرية والاجتماعية في زنجبار، كما 

والتسامح السياسي بين أفراد الأسرة  نظام التعايش
 الواحدة والمجتمع.

رجع سببه يظهر للباحث خطورة هذا الأمر، و تو 
وعدم معرفة مقاصد أواصر الأسرة، ، إلى الجهل بالدين

إضافة إلى العنصرية الحزبية أو المناطقية، وهذا مناف 
لأسس الإسلام ومقاصده التي تدعو إلى الوحدة 

لتعايش، وتنفر من العصبية القبلية والتماسك والتسامح وا
أو اللون. والمقاصد الشرعية لا تقتصر على مجال التشريع 
والفقه فقط، ر م أن هذا الجانب من أبرز جوانبها، لكن 

لشموليتها جميع حقول المعرفة والفكر  ؛نطاقها أوسع
صالح في الم؛ لأنها تهدف إلى تحقيق والسياسة والسلوك

مسائل الأحوال ذلك في  المعاش والممات، ويدخل
 الجندي،) الشخصية مثل الزواج والطلاق و ير ذلك

 .(18:م2008

: "وجمع القلوب ه(1425) يقول ابن خلدون
ولكن ، وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه"
فهذا لا  ،إذا كانت لأجل الانتماء الحزبي أو السياسي

حدة، والمحبة، يحقق مقاصد الشريعة التي تهدف إلى الو 
وَأَلَّفَ قال تعالى: ﴿ ،والتآلف، والتعاون بالبر والتقوى

يعاا مَا أَلَّفْتَ  بَيَْْ قُ لُوبِِِمْ ۚ لَوْ أَنْ فَقْتَ مَا في الْأَرْضِ جََِ
نَ هُمْ ۚ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ﴾ بَيَْْ قُ لُوبِِِمْ وَلََٰكِنَّ اللَََّّ أَلَّفَ بَ ي ْ

إذا مالت إلى أهواء الباطل، والقلوب  [.64]الأنفال: 
وأقبلت على الدنيا الزائلة، حصل التنافس وفشا الخلاف 
والتقاطع، وإذا أقبلت إلى الحق ورفضت الباطل وزخارف 

اتحدت وجهتها،  ،الدنيا، وتوجهت إلى الله بصدق
فذهب التنافس، وقلَّ الخلاف، وحسن التعاون 
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)ابن خلدون،  والتماسك، واتسع نطاق الوحدة
 (.312: 1ه، 1425

 لىعفهذا الكلام يوضح لنا أن طريق الاجتماع 
الحق يكون لتحقيق مصالح الدارين، ولكن إذا ساد في 
نفوس الناس الميل إلى الدنيا، وتركوا حظًّا  ا أمروا؛ 
فنتيجته الخلاف والخصومة، وهذا ما حدث في زنجبار 
من تفكك الأسر وتقاطعها، وازدياد الطلاق لقضايا 

الكراهية والتبا ض بسبب سادت ة، حيث السياسي
الانتماء الحزبي، فالقريب أصبح قريبك في الحزب، 
وخصمك هو من خالفك في الحزب بغض النظر عن 

 قرابته النسبية أو الزوجية.

فعلى الدعاة، ورؤساء الأحزاب السياسية، 
والمهتمين بهذا الموضوع، بيان خطورة هذه الأمور، 

آزر على أساس الدين، ونبذ والدعوة إلى التآلف والت
العصبية بجميع أشكالها، وتقوية رابطة الزوجية على المودّة 

 والرحمة؛ لتحقيق مقاصد النكاح والأسرة.

 

الحد  من في  مقاصد الشريعةالمبحث الثالث: دور 
 والمناطِقي وقوع الطلاق بسبب الانتماء الحزبي

 إن حفظ نظام الأمة، وصلاح الإنسان من الأمور التي
 العامة والخاصة إلى تحقيقها قاصد الشريعةمتسعى 

، "وهي الغاية التي من أجلها (.17:م2008 الجندي،)
متحريّة أن  ،وضعت تلك الشريعة في كلياتها وجزئياتها

 تجرى حياة الإنسان المشرعّ له على ما فيه خيره وصلاحه"
ة الإسلامية تهدف عفالشري (،16م: 2012)النجار، 

مصالح العامة والخاصة؛ لتحقيق سعادة إلى تحقيق 
 الدارين.

وتكمن أهمية المقاصد الشرعية في تيسير الكثير 
المكلفين؛ لأنها قائمة على جلب المنافع  ىعلمن الأعباء 

على  تيسيرالو  ،ودرء المفاسد، ورفع الحرج والمشقة
 الجندي،) المكلفين بعدم تحمّل ما لا يطيقونه

مقاصد الشريعة الإسلامية ، والغرز من (97:م2008
هو الإصلاح في تصاريف الناس وأعمالهم، وإزالة 
 الفساد، وهو ما يعبر عنه بجلب المصالح ودرء المفاسد

 ، يقول ابن عاشور: "إن المقصد(274:  ابن عاشور،)
الأعظم من الشريعة هو جلبُ الصلاح ودرء الفساد، 
 وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإنه

على هذا العالم كان  ]المستخلفأي [لما كان هو المهيمن 
 .(276: ابن عاشور) صلاحه صلاحُ العالم وأحواله"

وللمقاصد الشرعية أهمية كبرى في توطيد 
الزوجية والأسرية، إذْ نظم الإسلام هذه العلاقة ات العلاق

الأسرية نظامًا دقيقًا، وأحاط بها من الأحكام والأركان 
بالخطبة والعقد، وانتهاء بالإمساك بمعروف  بدءا والشروط

ومن شأن هذا النظام تحقيق  أو التسريح بإحسان،
مقاصد الزواج وأهدافها النبيلة، فأوضح ما للزوج وما 
عليه من الحقوق والواجبات، وهذا يبين أهمية عقد الزواج 

ومكانته في حفظ النسل وكرامة  ،وكرامته عند الله تعالى
(، لهذا لا يسوغ لأحد أن يفصم 5د.ت: الطيبي،) الإنسان

هذه العلاقة الوطيدة بسبب القضايا السياسية أو 
ن العلاقة الزوجية من أهم العلاقات لأ العنصرية؛

تقوم هذه العلاقات على التراحم، حيث الإنسانية، 
والتوادد، والاحترام المتبادل، والشورى، والائتمار 
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 بين الأسر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون
  .(71:الحلو)

ولما كانت الحياة الزوجية ليست راحة دائمًا وأبدًا، 
ولا محبّةً واتفاقاً أبدًا، بل فيها راحة ساعة وتعب حينًا 
آخر، وفيها سرور وحزن، واتفاق واختلاف، ووئامني 

ولما كانت الحياة  ،(207: 1432 الشعال،) ومشكلات
طة الزوجية نظمّ الإسلام قوانين حلّ الرابكذلك، 
حتّى لا يتضرر طرفني من أطراف الزواج،  ؛بالمعروف

فأرشد إلى طرق الإصلاح بالوعظ والهجر والضرب، قال 
تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ تعالى: ﴿ وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ   في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ
وقال  ،[34﴾ ]النساء: سَبِيلاا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراا

ا مِنْ تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَما
 ُ ا يُ وَفِ قِ اللََّّ ا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلَاحا أَهْلِهِ وَحَكَما

ا  َ كَانَ عَلِيما نَ هُمَا إِنَّ اللََّّ  الوق ،[35﴾ ]النساء: خَبِيراابَ ي ْ
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ تعالى: ﴿
فالقصد من هذه الآيات  ،[229﴾ ]البقرة: بِِِحْسَانٍ 

حفظ نظام المؤسسة الزوجية حتّى لا تنهدم، وإذا تعرز 
؛ أولًا  ما يفسدها، التجأ الزوجان إلى أساليب الصلح لها

هذه المؤسسة، وإذا فشلت سبل الإصلاح ففي  لإنقاذ
هذه الحالة يمكن للزوج أن يلتجأ إلى الطلاق أو تطلب 
المرأة الخلع، درءًا للمفسدة، وفي هذا يقول الله سبحانه 

ُ وتعالى: ﴿ ُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وكََانَ اللََّّ وَإِنْ يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اللََّّ
ا  [.130﴾ ]النساء: وَاسِعاا حَكِيما

في تفسيره: ( 239ه: 1412)يقول سيد قطب 
وإذا لم  ،"إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة النجاح

فالله الخبير  ،تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار

البصير، الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون، لم يرد 
أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل 

منه، مهما اختنقت فيه الأنفاس، ونبت فيه إلى الفكاك 
فإذا لم  ،لقد أرادها مثابة وسكناً  ،الشوك، و شاه الظلام
بسبب ما هو واقع من أمر الفطر -تتحقق هذه الغاية 

وأن يحاولا هذه المحاولة  ،فأولى بهما أن يتفرقا -والطبائع
وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه  ،مرة أخرى
ومع إيجاد الضمانات التشريعية  ،لكريمةالمؤسسة ا

والشعورية كي لا يضار زوج ولا زوجة ولا رضيع ولا 
 .(239)قطب، :  جنين"

ا سبق بيانه يتجلى للباحث أهمية على موبناء 
لب بجالمقاصد في حفظ بناء الأسرة من التفكك، وذلك 

، وأن خلاف ذلك يؤدي إلى هدم المصالح ودرء المفاسد
لعلاقات الزوجية والأسرية انظم الإسلام الأسرة؛ ولهذا 
والحقوق،  لأحكام، والأركان، والشروط،بانظامًا دقيقًا 

والواجبات؛ لكي يقي هذه المؤسسة من الانهدام بغير 
 مبرر شرعيّ.

 
 الخاتمة

 من أهمها:عدة نتائج، توصلت الدراسة إلى 

ن النزاعات السياسية بدأت قبل استقلال زنجبار، أ .1
المنافسات والشجار والتقاطع؛ لأجل واستمرت 

 إلى يومنا هذا.بين الأحزاب ختلاف السياسي الا
ن الانتماء إلى الأحزاب السياسية، والاختلاف أ .2

أخرى، هو من أهم من جزيرة إلى  ماءتفي الان
الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد ظاهرة الطلاق في 

 .زنجبار
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بسبب في زنجبار  ن هناك عدة نساء طلقنأ .3
 ايا السياسية.لقضا

يعتبر الانتماء الحزبي من المؤشرات التي تشكل  .4
تهديدًا للحياة الزوجية، والوحدة الأسرية 

 والاجتماعية في زنجبار.
يهدد الاتجاه السياسي في زنجبار نظام التعايش  .5

 والتسامح السياسي بين أفراد المجتمع.
إلى الجهل بالدين، وعدم  هذه المشكلة يرجع سبب .6

ة مقاصد أواصر الأسرة، إضافة إلى العنصرية فمعر 
المناطقية، وهذا مناف لأسس الإسلام التي تدعو 
إلى الوحدة والتماسك والتسامح والتعايش، وتنفر 
من العصبية القبلية أو العصبية إلى اللون أو 

 المنطقة.
الحق يكون لتحقيق  لىعن طريق الاجتماع أ .7

الناس مصالح الدارين، ولكن إذا ساد في نفوس 
الميل إلى الدنيا، وتركوا حظًّا  ا أمروا؛ فنتيجته 

 الخلاف والخصومة والكراهية.
يجب على الدعاة ورؤساء الأحزاب السياسية،  .8

والمهتمين بهذا الموضوع، بيان خطورة هذه الأمور، 
والدعوة إلى التآلف والتآزر على أساس الدين، 

زوجية ونبذ العصبية بجميع أشكالها، وتقوية رابطة ال
 على المودّة والرحمة.

أهمية المقاصد في حفظ بناء الأسرة من التفكك،  .9
 .بجلب المصالح ودرء المفاسدوذلك 
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